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لم تزل السيرة المحمَّدية العطرة في جميع أبعادها موضع اهتمام الاُمة الاسلاميّة من لدن بزوغ فجر الإسلام العظيم، ومنذ الأيّام الاُولى من البعثة النبوية الشريفة . 
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ولا غرو فقد كان الرسول الأكرم محمَّد بن عبداللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يجسد بسيرته المثلى قيم الدين ويمثل بأخلاقه السامية أخلاق القرآن، ويعكس بمواقفه الرشيدة وبإدارته الحكيمة لشؤون الاُمة طريقة الإسلام في إدارة دفة الحياة . 
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هذا مضافاً إلى أنه كان القدوة الّتي أمر اللّه تعالى المسلمين بالاقتداء بها، واقتفاء أثرها، كما أنه كان الظاهرة الفريدة الباهرة في الأدب الرفيع والإنسانية الشفافة والعاطفة الصادقة والرحمة واللطف، وغيرها ممّا كانت تفتقر بيئة ظهور الإسلام الاُولى إليه وتتعطش إلى مثله . 
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من هنا أخذ المسلمون يهتّمون بكل حركات الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وسكناته، ويتأمّلون في جميع أعماله وتصرّفاته فاذا رأوا منه خُلقاً بادروا إلى تكراره في سلوكهم، وإذا شاهدوا منه عملا أسرعوا إلى فعله في حياتهم، وعمدوا في المآل إلى تسجيل كل صغيرة وكبيرة في هذا المجال، وضبط كل دقيقة وجليلة في هذا الصعيد . 
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وفعلا كانت هذه السيرة الطيّبة العطرة المقدّسة هي المنهج العملي للمسلمين، وهي سرّ تقدُّمهم، وهي رمز عظمتهم وسموّهم، وعلوّ شأنهم وشأوهم . 
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و لا تزال هذه السيرة المشرفة اليوم قادرة على أن تكون ضوء المسيرة، ومشعل الطريق، ومنهج العمل ومفتاح الانتصار في معركتنا ضدّ قوى الشرّ والطغيان. 
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وحيث إن أموراً اقحمت في هذه السيرة، كما أنّ تطور الزمن وكيفية الدراسات اقتضيا إخراج دراسات في مجال السيرة تتناول البعد الذاتي والرساليّ والسياسيّ والقياديّ والعسكريّ لسيّد المرسلين ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بالتحقيق والتحليل، وتتناسب مع حاجة العصر ولغته، لهذا رأت مؤسسة النشر الإسلامي أن تقدّم للجيل الحاضر خاصة وللمسلمين عامة هذه الدراسة القيمة في سيرة خاتم الانبياء محمّد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لا تسامها بكثير من هذه المواصفات . 
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والدراسة هي مجموعة محاضرات للاستاذ المحقّق الشيخ جعفر السبحاني الّذي عرف في الأوساط الإسلامية بتحقيقاته العميقة في الكتاب والسنّة والعقيدة والتاريخ . 
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وفي الوقت الّذي تقوم به المؤسسة ـ وللّه الحمد ـ بطبع هذه الدراسة القيمة ونشرها بعد مقابلتها تقدّم جزيل شكرها وامتنانها لسماحة الاستاذ الألمعي الشيخ جعفر الهادي لما بذله من جهود وافرة من تعريبها واستخراج النصوص من مصادرها سائلة اللّه سبحانه له ولسماحة الشيخ المحاضر ولها المزيد من التوفيق، كما وتدعو المولى عزّ وعلا أن يتقبّل منا جميعاً وأن تشملنا شفاعة الرسول الأعظم وآله الأطهار ـ عليهم السلام ـ في يوم الحشر إنه خير موفق ومعين. 
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النبيُّ الأكرم «محمّد» ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ اُسوةٌ للمسلمين... أُسوةٌ يقتدون بها في جميع مناحي حياتهم: الفردية والاجتماعية، والسياسية... اُسوة إلى الأبد... في كل زمان و مكان، في كل عصر و مصر، لجميع المسلمين من كل لون ولغة. 
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ولكن كيف يتأسّى المسلمون ـ في مختلف الأجيال والأدوار ـ برسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وكيف يقتدون بسيرته المثلى، ويهتدون بهديه العظيم؟ 
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إنّ هذا لا يتسنّى إلاّ إذا كانت حياة رسول الإسلام بجميع خصوصياتها، وتفاصيلها، وفي جميع مجالاتها ونواحيها، مدوّنة مسجّلة، بل ومحلّلة تحليلا دقيقاً وعميقاً . 
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من هنا فان الضرورة تقضي بوجود تاريخ مدوَّن، مشفوع بالتحليل الدقيق، والدراسة الموضوعية لشخصية وسيرة سيد المرسلين صلّى اللّه عليه وآله في كافة مجالاتها الشخصية والرسالية والسياسية والعسكرية . 
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حقاً إن في حياة رسول الإسلام العظيم «محمّد بن عبداللّه» ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ـ كما هو واضحٌ لمن تتبعَ وتصفحَ ـ اُموراً دقيقة، ولكن بالغة العظمة في مداليلها ومعانيها، بالغة الأهميّة في معطياتها ودروسها .
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